
يــة السودانيــة.. هــل تعيــد العلاقــات القطر
يارة بكري صالح التوازن إليها؟ ز

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

عنـدما اشتعلـت الأزمـة الخليجيـة الأخـيرة بصـورة مفاجئـة، اختـار السـودان موقـف الحيـاد بين طـرفي
ــان في موقــفٍ ــة مــن أجــل رأب الصــدع. الســودان ك النزاع، وأعلــن دعمــه لجهــود الوساطــة الكويتي
حساس لا يحسد عليه، إذ إن قطر كانت الحليف الأقوى والأوفى لنظام عمر البشير خصوصًا ما قبل
مـارس/آذار ، التـاريخ الـذي شهـد انطلاق عمليـة عاصـفة الحـزم الـتي غـيرت علاقـات وتحالفـات
حكومة السودان مع السعودية والإمارات بعدما كانت شبه متوترة منذ استيلاء الرئيس عمر البشير

. على السلطة عام

رغم الضغوط التي مارستها الرياض على السودان، في مقابل ضغوطٍ داعمة لقطر من داخل الحزب
الحــاكم وبعــض الأحــزاب المتحالفــة، اختــارت حكومــة الخرطــوم أن تقــف في المنطقــة الوســطى وتعلــن

دعمها لجهود حل الخلاف بالسبل الدبلوماسية.

يـارات متعـددة إلى السـعودية والإمـارات ولـوحظ الفتـور وبينمـا تسـتمر الأزمـة، قـام الرئيـس البشـير بز
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يـاراتٍ سابقـة، ممـا يعكـس عـدم رضى الـدولتين مـن موقـف السـودان الـذي اسـتُقبل بـه مقارنـة مـع ز
المعلن، كما لوحظ أن جولات البشير لم تشمل دولة قطر التي لم يزرها منذ اندلاع الأزمة وهو ما أثار

تساؤلات عدة في أذهان المراقبين.

شهدت علاقات السودان مع الرياض وأبو ظبي نقلة نوعية بعد مشاركة
الخرطوم في عملية عاصفة الحزم عام ، وتبنت الدولتان (السعودية

والإمارات) ملف رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان

يـارة مرتقبـة لرئيـس غـير أن الخـبر الـذي نشرتـه وكالـة الأنبـاء السودانيـة (سونـا) الأسـبوع المـاضي عـن ز
الـوزراء بكـري حسـن صالـح إلى دولـة قطـر أعـاد لفـت الانتبـاه إلى علاقـات السـودان الوثيقـة مـع قطـر
ومدى تأثرها بالأحداث الأخيرة، حيث إن الدوحة كانت الداعم الأول لنظام الخرطوم في أيام عزلته،
إذ قدمت له الدعم السياسي والمالي عشرات المرات، ثم توسطت من أجل حل النزاع في إقليم دارفور
فـأثمر ذلـك عـن اتفاقيـة الدوحـة للسلام. فضلاً عـن أن أمـير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد هـو الحـاكم
الخليجي الوحيد الذي زار السودان عدة مرات، وكذلك والده الأمير السابق حمد بن خليفة، في حين
يــارة يــز، بينمــا كــانت ز يــارة لملــكٍ ســعودي كــانت عــام م، قــام بهــا خالــد بــن عبــد العز أن آخــر ز
مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان عام  التي لم تتكرر حتى الآن لحاكم إماراتي، رغم

يارات البشير المتلاحقة للبلدين، حيث زار السعودية نحو  مرة خلال عامين فقط! ز

كمـا شهـدت علاقـات السـودان مـع الريـاض وأبـو ظـبي نقلـة نوعيـة بعـد مشاركـة الخرطـوم في عمليـة
عاصـفة الحـزم عـام ، وتبنـت الـدولتان (السـعودية والإمـارات) ملـف رفـع العقوبـات الأمريكيـة
المفروضــة علــى الســودان، ممــا أفــضى إلى قــرار أصــدره الرئيــس الأمريــكي الســابق بــاراك أوبامــا قــضى
بتخفيـف العقوبـات وإخضـاع السـودان لفـترة مراقبـة مـدتها سـتة أشهـر، جـددتها لثلاثـة أشهـر أخـرى
كتــوبر/تشرين الأول، وهــو إدارة الرئيــس الحــالي دونالــد ترمــب ليتــم النظــر في رفــع العقوبــات كليًــا في أ

التاريخ الذي تنتظره حكومة البشير بفا الصبر.

انقســم الشــا الســوداني في مــواقفه مــن الأزمــة الخليجيــة، إذ اختــار الحــزب الاتحــادي الــديمقراطي
يـاض أبـو ظـبي، بينمـا جـاهر المـؤتمر الشعـبي وحـزب الوسـط وبعـض أحـزاب اليسـار مسانـدة محـور الر
الإسلامـي بمسانـدة موقـف قطـر، واختـار الحـزب الحـاكم بجـانب حـزب الأمـة المعـارض الحيـاد ودعـم

الوساطة، وإن كان الطرفان يميلان إلى التعاطف مع دولة قطر.

يارة رئيس الوزراء بكري حسن صالح إلى الدوحة والمرتقبة في الخامس من سبتمبر/أيلول بالعودة إلى ز
الحاليّ، فإنه ينظر إلى أنها ستحقق نوعًا من التوازن المطلوب بعد جولات البشير المستمرة بين الرياض

وأبو ظبي.

يتنامى في السودان تيار مناهض للمشاركة في حرب اليمن، إذ يجاهر رئيس
حزب الأمة الصادق المهدي بمواقفه المناهضة لمشاركة الجيش السوداني في



التحالف الذي تقوده السعودية

الجنرال بكري صالح الذي رافق الرئيس عمر البشير منذ استلامه للسلطة قبل نحو  عامًا، يتميز
بالهدوء الشديد والتأني في اتخاذ القرارات عكس البشير، كما يُعرف عنه الحزم وعدم التسامح مع
الفســاد والمفســدين، قــد يقــول قائــل إن صالــح شريــك في إخفاقــات الحــزب الحــاكم بحكــم وجــوده
الطويل في السلطة، لكن الرجل في تقديرنا لم يمنح فرصة حقيقية حتى الآن، إذ إن معظم الصلاحيات
يــة، والــذي ربمــا يفكــر في نقــل الحكــم إلى رئيــس الــوزراء بنهايــة فترتــه عــام تتركــز في يــد رئيــس الجمهور
م إذا لم يغــير رأيــه في اللحظــات الأخــيرة ويترشــح مــرة أخــرى كمــا حــدث في  رغــم وعــوده

بعدم الترشح!

رت ضغـوط المحسـوبين علـى الحكومـة السودانيـة مثـل الطيـب مصـطفى رئيـس منـبر السلام لربمـا أثـ
ــا لمواقفهــا تجــاه الســودان، العــادل الــذي دعــا بشكــل صريــح إلى الوقــوف بجــانب قطــر وفــاءً وعرفانً
يـة بحمـاس، وهـو الرجـل الصـامت الـذي نـادرًا مـا فجعلـت رئيـس الـوزراء صالـح يقبـل الـدعوة القطر

يارة خارجية. يتحدث أو يقوم بز

يتنــامى في الســودان تيــار منــاهض للمشاركــة في حــرب اليمــن، إذ يجــاهر رئيــس حــزب الأمــة الصــادق
المهدي بمواقفه المناهضة لمشاركة الجيش السوداني في التحالف الذي تقوده السعودية، كما يلفت
ــو ظــبي يســعى يــاض أب محسوبــون علــى الحــزب الحــاكم والأحــزاب المتحالفــة معــه إلى أن محــور الر
لتطويق السودان من خلال دعمه للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي لا يخفي عداءه للحكومة
السودانية. فضلاً عن نجاح السعودية والإمارات في إغراء رئيس الجارة تشاد إدريس دِيبي حتى أغلق
السفارة القطرية في إنجامينا وأدلى بتصريحات مفاجئة عن تضرر بلاده من الدور القطري في المنطقة،
يارة أخرى لتشاد قام بها الرئيس يارة إدريس ديبي لأبو ظبي قبل فترة قليلة، وز جرى ذلك بعد ز

المصري عبد الفتاح السيسي.

يارة النادرة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح تكتسب الز
أهمية كبرى، إذ إنها قد تعمل على تحقيق قدر من التوازن المطلوب في ظل

هرولة البشير وجولاته المستمرة على السعودية والإمارات.

وعلى الصعيد الشعبي، يذكر سودانيون أن سفراء قطر جابوا أصقاع البلاد من أقصاها إلى أقصاها
خصوصًا السفير السابق علي الحمادي الذي يصفه الناشط والأكاديمي البارز محمد محجوب هارون
بـ”شيخ العرب”، وينسب إليه إنجاز وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي تم توقيعها عام  وانضم
إليها أطراف أخرى لاحقًا. حيث يضيف هارون في الصدد قائلاً: “قطر هي الطرف العربي الذي يُمكن
أن تنظــر إليــه الأطــراف السُودانيــة، بمــا في ذلــك الحكومــة ومعارضيهــا بوصــفه الأكــثر توازنًــا للتوســط
يــن يــرون أن الحيــاد ودعــم الوساطــة الكويتيــة الخيــار لتسويــة أزمــات الســودان”، لكــن محللين آخر

الأسلم للسودان، رغم تحفظ طرفي النزاع خصوصًا محور الرياض أبو ظبي.



يارة النادرة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح أهمية كبرى إذ لكل ذلك تكتسب الز
إنهـا قـد تعمـل علـى تحقيـق قـدر مـن التـوازن المطلـوب في ظـل هرولـة البشـير وجـولاته المسـتمرة علـى

السعودية والإمارات.
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